
 الذهــــاب إلــــى مســــرح ”غلــــوب“ الذي 
يقــــع على الضفة الجنوبيــــة لنهر التايمز 
في لنــــدن والــــذي يتخصص فــــي عرض 
لهــــا  تجربــــة  شكســــبير،  مســــرحيات 
خصوصيتها، فالمســــرح مصمم على غرار 
المســــرح القديم الذي أسســــه شكســــبير 

لفرقته عام 1599.
ولــــم يكن قــــد تم التوصل إلــــى موقع 
الأثر الأصلي للمسرح القديم الذي احترق 
وهدم عــــام 1613 ثم أعيد بناؤه عام 1614، 
إلــــى أن عُثر عليــــه مصادفة تحت الأرض 
في موقع تحتله ســــاحة انتظار ســــيارات 
في ساثارك بجنوب لندن، ولكن لم يتمكن 
فريق الباحثين من الكشف عن كامل بقايا 
المبنى القديم بســــبب وجود عمارة أقيمت 
فوقه من العمارات التاريخية التي تحظر 
البلديــــة هدمهــــا للمحافظة علــــى التراث 
المعمــــاري للمدينة. لذلك فقد بُني مســــرح 
”غلوب“ على بعد نحــــو 300 متر من موقع 
المســــرح القديم بحيث يطل مباشرة على 

النهر.

يختلف هذا المســــرح عن مسارح لندن 
المعروفة (يوجد منها حوالي 230 مسرحا) 
فهــــو دائــــري الشــــكل، مكــــون مــــن ثلاثة 
طوابــــق لمقاعد الجمهــــور تحيط بالمنصة 
في شــــكل قــــوس، وأمــــا منصة المســــرح 
نفسها فينتصب فيها عمودان من الأعمدة 
القــــديم يرفعان  الطــــراز  الرخاميــــة ذات 
ســــقفها، وأمــــام المنصة المســــرحية التي 
ترتفع قليــــلا عن الأرض، توجد مســــاحة 
كبيرة خالية بيضاوية الشــــكل لا ســــقف 

لها، أي أنها مفتوحة في الهواء الطلق.
بدخــــول  يُســــمح  أنــــه  عرفنــــا  وإذا 
الجمهور بتذاكر رخيصة للوقوف في هذه 

المســــاحة المفتوحــــة غير المغطاة بســــقف 
خلافــــا للمدرجات الدائريــــة التي يجلس 
فيها المشاهدون على أرائك خشبية وليس 
على مقاعد مريحة، لعرفنا مقدار المغامرة. 
فالطقــــس اللندنــــي يتغيــــر بــــين لحظــــة 

وأخرى، والمدينة ممطرة صيفا وشتاء.
واليــــوم الذي ذهبت فيه إلى المســــرح 
لحضــــور العرض الأول، كان المطر ينهمر، 
وكنــــت أجلــــس فــــي الطابــــق الثاني من 
المدرجــــات محتميا بالســــقف الذي يغطي 
المدرج، لكني كنت أرثي لجمهور الشــــباب 
الذيــــن تزدحــــم بهم المســــاحة المكشــــوفة 
وهــــم يغطون رؤوســــهم ويجاهدون حتى 

يتحملوا مشقة الوقوف تحت المطر.
على  المســـرح يعرض ”هنري الرابع“ 
جزأيـــن في عرضـــين منفصلـــين بالطبع 
علـــى أن تختتم الثلاثيـــة بعرض ”هنري 
الخامـــس“، لكـــن المشـــكلة أن المعالجـــة 
الجديـــدة التـــي اجتـــرأت علـــى النـــص 
وعلـــى الحوار بـــل وعلى الشـــخصيات 
التاريخيـــة الكثيـــرة التـــي تحفـــل بهـــا 
المســـرحيات، حذفـــت وأضافـــت وغيرت 
وبدلت واســـتبدلت، وبالغت في التهريج 
بغرض الإضحـــاك، وأفقدت النص طابعه 
التاريخـــي دون أن تتحـــوّل تمامـــا إلى 

معالجة عصرية حديثة.
 Mee too حركـــة  عصـــر  فـــي  إننـــا 
”أنـــا أيضا“ التـــي تطالب بفـــرض المرأة 
ولو قســـريا علـــى جميع الأعمـــال الفنية 
وغيـــر الفنيـــة، وهـــو ما تُرجـــم هنا بكل 
بساطة، بإســـناد جميع أدوارالرجال من 
الشخصيات الرئيسية في المسرحية كما 

كتبها شكسبير إلى ممثلات.
الأميـــر  الرئيســـية:  الأدوار  فمعظـــم 
هاري (الذي ســـيصبح هنـــري الخامس) 
فولســـتاف،  وصديقـــه الصعلوك البدين 
وهـــاري بيرســـي الأرســـتقراطي المتمرد 
على الملك وغيرهم، أســـندت إلى ممثلات 
يقمـــن بأدوار الرجال، مـــع زيادة حضور 
المرأة بشـــخصيات من خارج المسرحية، 
بينما النص الأصلي لشكســـبير هو نص 
”رجالي“ أساسا، أي أن حضور المرأة فيه 

هامشي.
والطريـــف أن دور الليـــدي مورتيمر 
أســـند إلى ممثل هو جون ليدر، كما يقوم 
بدور كاثرين -أخـــت الملك من زوجة أبيه 
الثانيـــة- الممثـــل كولن هيرلي، وأســـند 
دور امـــرأة الحانة إلى الممثـــل جوناثان 

برودبنت، وهكذا أســـندت الشـــخصيات 
التـــي يفترض أن يقوم بهـــا ممثلون إلى 
ممثلات، بينما أسندت شخصيات النساء 
إلى ممثلين من الرجال. والهدف: التأكيد 
علـــى فكرة رفـــض التمييز على أســـاس 
”الجنـــدر“، كمـــا روعـــي تغييـــر ملامـــح 

النساء لكي يبدين كالرجال وبالعكس!
مـــن يذهب لكي يشـــاهد أمير إنكلترا 
هـــاري الـــذي ســـيصبح الملـــك ”هنـــري 
الخامـــس“، ســـيجد نفســـه أمـــام ممثلة 
أفريقيـــة نحيلة ضئيلة الجســـد (الممثلة 
ســـاره أمانكوه)، وسيجد أن رفاق الأمير 
قـــد أصبحوا مـــن الأفارقـــة، وكذلك كيت 
زوجة اللورد بيرســـي أو ”هوتسبر“، كما 
استبدل الأرستقراطيون الإنكليز بممثلين 
أفارقة أو بممثلات يقمن بأدوارهم اتساقا 
والمساواة  مع مبدأ ”الصواب السياسي“ 
بين الأجنـــاس والأعراق. كما ســـتجد أن 
المشاهد تقفز وتُختصر لكي تتيح مساحة 
أكبر لما يمكن أن يضحك الجمهور وكأننا 

أمام هزلية حديثة.

ولا يتغيــــر الديكــــور إن اعتبرنــــا أن 
هناك أصــــلا ديكورا، كما لا يتغير الضوء 
الضعيــــف الســــاقط مــــن عــــدة مصابيح 
صغيــــرة ثابتة في أعلى المســــرح، وتغيب 
الموســــيقى تماما عن العــــرض، والتلاعب 
واضح فــــي النص خاصة فــــي ما يتعلق 
بشــــخصية فولســــتاف (التي تقــــوم بها 
الممثلــــة هيلين شــــليزنجر). وهكــــذا يقع 
مشــــاهدة نص شكســــبير  الراغــــب فــــي 

الأصلي في حيرة وارتباك.
لا بــــأس بالطبــــع من تقــــديم معالجة 
عصرية مختلفة لمســــرحيات شكسبير، أو 
رؤية جديدة لمســــرحياته، وهو ما يحدث 
فــــي العالم كله منــــذ أربعة قــــرون، وهي 
ميزة مسرح شكسبير الذي يقبل مختلف 
التفســــيرات والمعالجــــات، لكــــن يجب أن 
أعترف أننــــي لم أحب هــــذا العرض رغم 
الجهــــد الكبيــــر الذي بذلــــه الممثلون، ولم 
أســــتوعب التجربة، كما فشلت في معرفة 
الســــبب الذي دفع مصممو مبنى المسرح 
نفســــه مــــن الأصــــل ليجعلــــوه مســــرحا 

مفتوحا يسمح بسقوط المطر فوق رؤوس 
الواقفــــين أصحــــاب التذاكــــر الرخيصة، 
وكأنه عقاب لهم، كما أن البرد يرغم باقي 
المشــــاهدين على ارتداء الملابس الشتوية، 
وتحمل الجلوس لأكثر من ســــاعتين على 
آرائك خشــــبية مرهقة. ويحــــدث هذا كله 
لمجرد الإيهام بأنك تعيش مغامرة المسرح 

كما كانت في القرن الخامس عشر!
تعجــــب  ”غلــــوب“  مســــرح  عــــروض 
البعــــض بالطبــــع، لكــــن البعــــض الآخر 
انســــحب مــــن العــــرض قبــــل أن ينتهي، 
لشــــعوره بأنه لا يشــــاهد نص شكسبير، 
خاصــــة مــــع هــــذا الخليــــط العجيب من 
الممثلــــين الذين يرتــــدون ملابس عصرية 

متنافرة وأحذية طويلة من الجلد.
وتعتبــــر شــــخصية فولســــتاف مــــن 
أشهر شخصيات شكســــبير، وهي تظهر 
فــــي ”هنري الرابــــع“ (بجزأيهــــا) كما في 
”زوجــــات ويندســــور المرحــــات“، ثــــم في 
الفيلــــم الــــذي أخرجــــه وقــــام ببطولتــــه 
منتصــــف  ”أجــــراس  ويلــــز  أوروســــون 

الليــــل“ (1965). وفــــي العرض المســــرحي 
الحالي تختطف الممثلــــة التي تقوم بدور 
فولستاف، علبة من علب المشروبات من يد 
صبي من جمهــــور الواقفين أمام الحلبة، 
ترتشــــف منها ثم تلقيها إليه بعد أن تسر 
له ببعض الكلمــــات، ويتكرّر هذا أكثر من 
مــــرة بغرض كســــر الحاجز بــــين الممثلين 
والجمهور وهو خروج واضح على طبيعة 
العرض نفسه الذي لا يتحمل هذا الطابع 
البريختــــي المعــــروف، لكن هذا مــــا أراده 

مخرجا العرض.
كانــــت الخلاصــــة التي خرجــــت بها 
مــــن التجربــــة، أنــــك إذا أردت مشــــاهدة 
مسرحيات شكســــبير ”الأصلية“ يجب أن 
تشاهدها من أداء ”فرقة شكسبير الملكية“ 
التي تقدم عروضها على المســــرح الشهير 
في بلدة شكسبير التاريخية ”ستراتفورد 
أبــــون إيفون“، كمــــا تعــــرض أيضا على 
مسرح الباربيكان وغيره من مسارح لندن 
العريقــــة طوال العام. فعلى الأقل ســــتجد 

هناك أن الرجال مازالوا رجالا!

في {هنري الرابع} لم يعد الرجال رجالا

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

الأمير هاري كما في المسرحية

الســـوري  الفنـــان  عمـــل   – دمشــق   
مع  فايـــز قـــزق مخرج عـــرض ”شـــارة“ 
طلاب المعهـــد العالي للفنون المســـرحية 
بدمشق، السنة الرابعة في قسم التمثيل، 
وعددهم خمسة عشـــر طالبا، على إنجاز 
عرض مســـرحي متكامـــل، والذي قدم في 
أوبـــرا دمشـــق على امتداد خمســـة أيام، 
شـــهدت خلالهـــا صالة العـــرض احتفاء 
الجمهور المسرحي بها. واستطاع هؤلاء 
الخريجـــون من خلال التجربة خلق حالة 
مـــن التفاعل مـــع الجمهور كانـــت لافتة 

ومشجعة.
وقدم قزق من خلال العرض المسرحي 
الطويل الذي امتد زمنه لما يقارب الثلاث 
ساعات، عرضا ذهب فيه بعيدا في أعماق 
النفس الإنسانية وما تعانيه في تجليات 
مختلفـــة، ســـواء من حيـــث ظهورها في 
العديـــد من الحالات الإنســـانية المختلفة 
أو ردود أفعالهـــا علـــى أحـــداث هامـــة 
تعترض مســـيرها، فظهرت في المسرحية 
موضوعـــات إنســـانية متعـــددة، تترجم 
والغـــرور  والخديعـــة  الحـــب  حـــالات 
والتســـلط والجشـــع والغيرة  والحرمان 

وغير ذلك..
كل هذا عبر حدث حكائي بســـيط، لم 
يحمـــل الكثير من العقـــد الدرامية، تاركا 

المســـاحة الأكبر للطـــلاب الخريجين، بأن 
يســـاهم كل منهـــم بـــأداء منفـــرد، يعمق 
من خلالـــه مكونات شـــخصيته، فذهبت 
المســـرحية في عمـــق الشـــخصيات ولم 
تذهب فـــي اســـتعراض مســـاحة كبيرة 
ومتغيـــرة مـــن الأحـــداث، بحيـــث كانت 

أحداثها قليلة، لكنها عميقة.
وتقـــوم الحكاية في المســـرحية على 
فكـــرة أن رجلا ثريا (أبوغســـان) قد مات، 
وله أخ وعـــدة أبناء وحفيد. يبدأ الجميع 

بالتحضير لمراســـم الدفن والعزاء، فيقوم 
شـــقيق المتوفى بإحضار الجثمان للبيت 
حتى يودّعه أهله، فيُســـجّى الجثمان في 
صالـــون البيت، وفي هذا المكان الصغير، 
تظهر الأحـــداث الكثيرة والمتشـــابكة بل 
والعاصفة التي تكشف الكثير من الأمور 

وتفسّر أخرى.
وأمام جثمـــان الأب يكتشـــف الأبناء 
حقائـــق عـــن والدهم وأنـــه كان  صاحب 
نزوات ومحتالا، فضمـــن أحداث متتالية 
ومتســـارعة تتكشـــف الكثير من حيوات 
هؤلاء الأخـــوة الذين لم يكونوا على قلب 
واحد، فباعدت بينهم الســـنون والأحلام 
والمصالـــح،  والطموحـــات  والمســـافات 
فصارت إحداهـــن فنانة شـــهيرة وثانية 
تزوجت من رجـــل غريب وثالث يعمل في 
أعمال غير قانونية وأحدهم غير جنســـه 
إلى أنثى، بينما كان عبء العناية بالرجل 

المريـــض قبل موته على إحدى بناته التي 
يتعلق ابنها المريض بجده ويحاول دائما 

ألاّ يصدق أنه رحل.

مـــن  الفوضـــى  هـــذه  كل  ووســـط 
الشـــخصيات والأحداث، تبرز شـــخصية 
حارس البيت وزوجته وتتداخل حياتهما 
مع حياة هؤلاء جميعا، والذروة تكون في 
وجود الجار، الشـــيخ، الذي يتصارع مع 
شـــقيق المتوفى على ســـرقة مال الراحل، 
وينجـــح بالاحتيـــال على الشـــقيق الذي 
احتـــال بدوره على الجميـــع وزوّر أوراق 
التنازل من شـــقيقه بعـــد أن جعله يبصم 
علـــى أوراق وهـــو ميـــت، ولكن الشـــيخ 
المحتـــال، يثبت بالوثائـــق أن الراحل قد 
تبرّع لهم بالمـــكان ليصير ملجئا للأيتام، 
وبذلـــك يربـــح حربه ضد شـــقيق الراحل 
والجميـــع وينال ذلـــك المكان، مســـتغلا 

مكانته في المجتمع.
والعـــرض الذي قدمه الخريجون، بدأ 
من نقطـــة الصفر، فكانت صفحات النص 
بيضـــاء تماما، وما لبثت أن بدأت الأفكار 
تتوالـــد وتتشـــكّل بعـــد وضـــع الهيكلية 
العامـــة للنص، ثم العمـــل على البروفات 
بـــين الممثلين، إلى أن اســـتقر النص على 

الشكل النهائي الذي ظهر عليه.
والارتجال الذي اعتمد عليه العرض، 
كما يقول الفنان قـــزق، ”يختلف عما هو 
ســـائد في الحالة العادية، فهو هنا علمي 
مدروس، يســـتنبط مـــن الجميـــع كل ما 
بدواخلهـــم لكـــي يكون فـــي ظاهر النص 

وجزءا من العرض النهائي“.

{شارة} مسرحية سورية أساسها الارتجال الجماعي

شكسبير يدفع ضريبة حملة {أنا أيضا} ودوغما الصواب السياسي
الشــــــهير في العاصمة البريطانية حاليا عروض  يشــــــهد مســــــرح ”غلوب“ 
مســــــرحية ”هنري الرابع“ لوليم شكسبير، وهي مسرحية مكونة من جزأين 

تعرض على عرضين منفصلين، في معالجة جديدة مثيرة للجدل.

أحداث قليلة، لكنها عميقة

 رام االله (الضفــة الغربيــة) - من وحي 
تقـــدّم  الملحمـــة الإغريقيـــة ”الأوديســـة“ 
مجموعة من الشبان الفلسطينيين في رام 
الله مســـرحية تتناول مشكلات وقضايا 
اليوم، مع تســـليط الضوء بشـــكل خاص 

على اللجوء ومعنى الفقد وحب الوطن.
للمخرج  وتتناول مسرحية ”مجهول“ 
الفلسطيني إميل سابا قصة طفل تائه من 
إحـــدى الحروب يضيع مـــن والدته أثناء 
رحلة اللجوء، فتتجسد المعاناة في أقسى 

صورها مع فقد الأهل وفقد الوطن معا.
والعمـــل مأخـــوذ مـــن نـــص للكاتبة 
الأميركية من أصل ياباني نعومي إيزوكا 
مســـتوحى من ملحمة الأوديسة، وتولى 
ترجمتـــه وإعداده ســـابا بالتعـــاون مع 
سبين سعادة. وتعود البطولة إلى عشرة 
ممثلين من مســـرح عشتار، بعضهم يقف 
على المسرح لأول مرة بعد أن تولّى سابا 

تدريبهم وإعدادهم.
وقال ســـابا بعـــد العـــرض ”اخترتُ 
هذا العمل المســـرحي لأنه يلامس الواقع 
الذي نعيشه اليوم مع سماعنا للكثير من 
القصـــص عن غـــرق المهاجرين في البحر 
وهـــم الهاربـــون من بلدانهم إما بســـبب 

الحروب أو الفقر“.
ومـــا إن يدخـــل الجمهور إلـــى قاعة 
المســـرح حتى يجد ثلاثة شـــبان وســـبع 
شابات يجلسون كأنهم في سفينة يحمل 
بعضهم حقيبة ســـفر، فيما تحمل واحدة 
منهم ما يشـــير إلى أنه طفلها. ويستخدم 
المخرج المؤثرات الصوتية والإضاءة التي 
تنقـــل الجمهور إلى جو إبحار الســـفينة 
وســـط الأمـــواج، إضافـــة إلـــى أصوات 

القذائف والتفجيرات.
وقال ســـابا إنه يســـعى فـــي الأعمال 
المســـرحية التي يخرجها إلـــى الاعتماد 

علـــى المؤثرات الصوتيـــة والإضاءة أكثر 
مـــن الديكـــور ليكـــون قـــادرا على عرض 

المسرحية في أكثر من مكان. 
وبحســـب صنّاع العمـــل فإن خروجه 
للنـــور اســـتغرق نحو الشـــهرين ما بين 

قراءة النص والتدريب على التمثيل.
وقـــدّم الممثـــل عـــلاء صانع فـــي أول 
وقوف له على خشـــبة المسرح الشخصية 
الرئيســـية في العرض، وهـــو الولد الذي 
ضـــاع من أمـــه وهو صغير خـــلال رحلة 
اللجوء في البحر وعندما كان يسأله أحد 

عن اسمه يقول إنه لا أحد.

وفي أكثر من مشـــهد خلال المسرحية 
تظهر كريســـتين عبدالله التي قدمت دور 
الأم وهـــي تخيـــط الكفن في إشـــارة إلى 
اقتناعها بأن طفلها الذي فقدته في البحر 
خلال رحلة اللجوء قد مات. ويأخذ سابا 
جمهور مســـرحيته إلى مشاهد عدة تقدم 
ما يتعـــرّض له المهاجرون من مخاطر في 
رحلة اللجـــوء عبر البحر أو البر، إضافة 
إلـــى الطرق التي يتـــم معاملتهم بها عند 

البحث عن العمل لتوفير حياة كريمة.
ويـــردّد المشـــاركون فـــي المســـرحية 
أسماء متعددة عربية وأجنبية في إشارة 
إلى أن اللجوء لا يقتصر على جنســـيات 

محددة بل يشمل الجميع.

«مجهول» عرض مسرحي 

فلسطيني عن الوطن والمنفى

الأربعاء 162019/07/10

السنة 42 العدد 11403 مسرح

عروض مسرح {غلوب} 

تعجب البعض، لكن البعض 

الآخر انسحب من العرض 

قبل أن ينتهي، لشعوره بأنه 

لا يشاهد نص شكسبير

العمل مأخوذ من نص 

للكاتبة الأميركية من 

أصل ياباني نعومي إيزوكا 

مستوحى من ملحمة 

الأوديسة

الارتجال الذي اعتمد 

عليه عرض {شارة} 

مختلف عما هو سائد

فايز قزق

ــــــذي يعمل عليه عادة،  بعيدا عن شــــــكليات التناول المســــــرحي التقليدي، ال
ويبدأ بوجود نص أدبي مســــــرحي، يتحول بعدها لعرض مسرحي متكامل 
الأركان، يذهــــــب الفنان الســــــوري فايز قزق مع طلابه فــــــي المعهد العالي 
للفنون المسرحية بدمشق، وهم طلاب السنة الرابعة في قسم التمثيل، نحو 
مشــــــروع مسرحي مغامر وجديد يعتمد على مبدأ الارتجال الجماعي الذي 
يقوم على فكرة أن يساهم الجميع بوضع النص المسرحي الذي سيُؤدى.

نضال قوشحة
كاتب سوري
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